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ناطور الإيداعات 
وعنب القروض

فقراء.. الأغنياء

للزميل الجميل محمد البغلي تغريدة توازي جمال 
عقله أطلقها قبل يومين طالب فيها النواب بتشكيل 

لجنة تحقيق في القروض وفوائدها، وأنا معه استغرب 
كيف ترك نواب الأغلبية أهم قضية حيوية تمس كل 

بيت كويتي وأعني قضية القروض وفوائدها وأمسكوا 
بتلابيب قضية الإيداعات المليونية.

ولجان التحقيق في الإيداعات وغيرها كما نراها اليوم 
وان كانت مستحقة بالأمس بل وفرض عين على كل 

النواب إلا أنها ورغم انعقادها أكثر من مرة وجدنا 
أنها في محصلتها كانت سياسية بحتة، ولا تبحث 
عن المصلحة العامة، فالهدف وبحسب ما يصرح به 

بعض أبطال تلك اللجان هو رأس الناطور وليس العنب 
الضائع، كان من الممكن أن نقبل لعبهم السياسي 

فيما لو طالبوا بالناطور والعنب معا، ولكنهم ركزوا 
على الناطور ونسوا أو تناسوا العنب وأسقطوه من 

حساباتهم.
حاسبوا الناطور والمتسبب ولكن أيضا أخبرونا أين 

ذهب عنب المال العام وما الطريقة لاستعادته.
أما القروض التي خربت بيوت الآلاف، فلا يبدو أن أحدا 
من الأعضاء الأفاضل يريد ان يفتح بابها الموصد بألف 

قفل وقفل أمامهم وأمام من هو أكبر منهم.
فهل يمكن ان يتبرع نائب كريم من نواب الأغلبية 

ويفتح باب السوم في هذه القضية، ويسأل، وبما أنهم 
يحققون مع المسؤولين الماليين في الدولة عن الإيداعات 

فلا أرى أي مانع من أن يسألونهم عن القروض التي 
تنامت وكبرت ولهفت مقدرات خلق الله بحق وبغير حق 

في الغالب دون أن يرف رمش رحمة واحد من النواب.
أتحداكم أن تفتحوا الباب، فأعتقد أن قضية تحويلات 
المائة مليون ليست أهم ولا أكثر جوهرية من مليارات 

تم »تدبيسها« بظهور المساكين من أبناء الشعب في 
غياب تام للبنك المركزي.

توضيح الواضح: لا يوازي فرحة الفرسان بالنصر، سوى 
فرحة رجل استعاد قلبه.

في قراءة كتب السير الذاتية متعة كبيرة بالإضافة 
إلى خبرة السنين الطويلة التي تأخذها من خلال 

صفحات معدودة، حيث تجد كيف عاش هذا 
السياسي أو التاجر أو العالم حياته بحلوها ومرها، 
تأخذ منها كيف تكون البدايات، وأن النجاح يحتاج 

الصبر والعمل الدءوب في الوقت نفسه.
كما لاحظت من خلال كتب السير الذاتية العربية 

والأجنبية أن السير الذاتية الأجنبية أصدق بكثير 
من السير العربية، حيث تجد الأجنبي يتحدث عن 

حياته بكل وضوح بحلوها ومرها، وما المصائب 
والمشاكل التي واجهها في حياته وكيف استطاع 
أن يتغلب عليها، بمعنى أن له وجها واحدا، على 

عكس السير العربية التي تحس من خلال قراءتها 
على عدم مصداقية كاتبها في أغلب الأحيان، وفي 

الوقت نفسه هناك فقر كبير في الكتب العربية 
التي تتحدث عن هذا الفن.

إلا أنه لفت انتباهي سيرة حياة رجل الأعمال 
سليمان الراجحي عندما قرأتها، حيث وجدت فيها 

درجة كبيرة من المصداقية، وكيف كانت البداية 
الصعبة ويقابلها اصرار فاق من درجة صعوبة 
ومشقة الحياة، حتى حقق ثروة كبيرة وطائلة 

في الوقت نفسه، فيقول »أنا لا أعتبر نفسي غنيا 
ولكن أنا فقير إلى الله عز وجل ومن أفقر الناس 

لله عز وجل«.
ومن بعد ما حقق كل هذه الثروة الكبيرة قام 

بتوزيع ثروته على أبنائه، فيقول »أنا ضمن الوقف، 
وملابسي ستكفيني حتى الموت، لا أملك ريالا واحدا 

بعد أن وهبت مالي لزوجاتي وأبنائي والوقف«، 
ويكمل »أعتز جيدا بأني بدأت حمالا وأسر بها أكثر 
مما اسر بحياتي الآن« إنها قصة نجاح رجل أعمال 

كانت الدنيا بيده ولم تكن بقلبه.
أين هذا من رجال أعمال لديهم أرصدة بالملايين، 
ولكن أسرهم وأبناءهم يعيشون عيشة الفقراء 

بسبب تقتير الأب عليهم، إنه غني بالأرصدة 
ولكنه بخيل بالعطاء وهؤلاء هم فقراء الأغنياء.

وهناك نوع آخر من الأغنياء الفقراء وهم الذين 
يبخلون على أوطانهم التي أعطتهم الكثير، 

ويتسابقون مع الفقير على الخدمات المختلفة، 
حتى انه ليست لديه مشكلة أن يأخذ مكان الفقير 

ويذهب للعلاج بالخارج على نفقة الدولة التي 
كانت هي مصدر أمواله.

لقد كان سليمان الراجحي غنيا بالمال والمشاعر 
والعطايا، النزيه العصامي، وهو خير نموذج لكل 

شاب يطمح لأن يكون في يوم من الأيام رجل 
أعمال ناجحا، ويستفيد من خلقه وقيمه قبل أن 

يتعلم مهارة جمع المال والتجارة، فما أحوجنا 
للقيم خاصة في عالم المال.
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الى متى نغض الطرف عن هذه الظاهرة القاتلة التي 
تفتك بفلذات أكبادنا؟ لماذا نرى ونسمع العبث 
بخلق الله ونحن نؤمن بأن الله أحسن الخالقين 

وخير المصورين خلق الانسان وأبدع في صنعه 
)سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين 

لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء 
شهيد(.

إن ظاهرة إنقاص الوزن )التخسيس( بواسطة 
العمليات الجراحية، كتحزيم أو بتر جزء من المعدة 
أو ما يسمى بتغيير المسار وهو بتر وحذف جزء 

من مكونات الجهاز الهضمي للإنسان، وكأن من 
يقوم بتلك العمليات يقول: هذا الجزء خلقه الله 

زيادة لا فائدة منه، لو علم المتعافي )انه ليس 
مريضا( حين قرر اجراء تلك العملية ان الله خلق 
جسم الانسان من خلايا ولكل خلية وظيفة تقوم 

بها، وهذه الخلايا)ذات وظائف متخصصة( موزعة 
اما متجمعة كالغدة والبنكرياس، أو فرادى كالخلايا 

التي تفرز انزيم لطلاء جدار المعدة لحمايته من 
الاحماض وأنزيمات الهضم حتى لا تهضم المعدة 
نفسها، فكيف لو تم بتر جزء من المعدة به كمية 
كبيرة من هذه الخلايا، فأقل الضرر قرحة المعدة 

لا قدر الله، فسبحان )الذي أحسن كل شيء خلقه(، 

ومهما كان صنع غير الله من الجودة والإتقان 
فإنه لا يصل إلى حسن خلق الله وفي بداية الأمر 
ونهايته تجد صنع غير الله مكون من بعض خلق 

الله تعالى )فتبارك الله أحسن الخالقين(.
إن ضحايا هذه الظاهرة إما مراهقون ويغلب عليهم 
الجنس الأنثوي، أو سفهاء يأتون بكامل صحتهم، 

وينطبق عليهم المثل الشعبي »من بغى عافية 
فوق عافيته زاده الله مرضا« يريدون الوصول 

لمبتغاهم بالقوة الجراحية، وبأسرع وقت، فتكون 
مع السرعة الندامة يفقدون حياتهم، قبل شحومهم، 

إن كنا نلتمس العذر لهؤلاء، لقلة وعيهم، وثقتهم 
الكبيرة بالأطباء فإننا لا نبرئ الاطباء )الحكماء 
كما يسمون( فهذا التسابق على اكتساب زبائن 

لهذه العمليات، والتفنن بالإعلانات عنها والتشويق 
لها، حتى اصبحت لبعض الأطباء كطاقة القدر، 
أو كنز عثر عليه أحد الاطباء فتهافت عليه كل 

الدكاترة )حتى دكاترة كلية الاداب( وأصبح هذا 
المجال الجراحي)حارة كل من إيدو إلو( فزادت 

الاخطاء الطبية، وارتفعت ارقام الوفيات، والقانون 
في غفلة مدعيا إنه لا يحمي المغفلين، إن أرصدة 

المستشفيات والعيادات الخاصة تضخمت، والناس 
أحزانها تضخمت بفقد عزيز- كانت أمنيته ان 

يكون رشيقا- فاستسلم لبعض مصاصي الدماء، 
والأموال.

أنشأت الحكومات جمعيات الرفق بالحيوان، 
والبيئة، والمحميات الكبيرة لحماية ضب، وسحلية، 

خوفا من مواطن متهور)وليس طبيبا( يعتدي على 
البيئة والحيوان والطير لنعاقبه أشد العقاب أما 

من يستدرج ابناءنا ليأخذ من أموالهم وأرواحهم، 
ويكتسب خبرة من أجسادهم، فلا تحقيق أو تحذير 

أو عقاب.. هل لأن المجني عليه من عامة الشعب، 
والجاني من علية القوم؟ هل ننتظر حتى تكون 

الضحية من علية القوم حتى ننتبه لهذه الظاهرة 
ويأخذ القانون مجراه؟

إن كانت الحكومة تستصغر هذه الظاهرة كما 
استصغرت من قبل قضية البدون، والمناخ، 

والرياضة، وأخيرا اطارات »رحية« فهل تنتظر الى 
ان تقع الفأس بالرأس، 

فإني أناشد أعضاء مجلس الامة بحث هذه 
»المجزرة«ووضعها تحت المجهر وتقنينها، والحث 
على إنشاء مصحات عالية التقنية للعلاج الطبيعي 
في احدى الجزر الكويتية، فالغاية غالية هي أرواح 
وصحة أبنائنا، أما الوسيلة فهي أرخص ما يمكن.. 

الفلوس »وسخ الدنيا«.

قانون الجاذبية يقول: عندما يتحرك أي جسم من 
الأجسام تتحرك الأشياء من حوله وتدنو منه بقوة 
الجذب والكهرباء التي تصدر من هذا الجسم وتؤثر 

على المحيط الذي حوله، وهذا أقرب مثال يمكن 
أن نوضحه لنجيب عن تساؤلات البعض، والذين 

يشتكون من الملل والكسل والفراغ الذي يملأ 
حياتهم، فماذا تعتقد ان يحدث لو سكبت جالون 
ماء في البحر، فهل سيتغير شيء؟ وهذا أيضا 

مثال آخر، فلا يمكن أن تتغير حياتنا وتتفاعل معنا 
الحياة، ونجد ما حولنا يقترب نحونا ليسهل علينا 

التواصل والاتصال الذي نحتاجه ليحقق أهدافنا 

التي نتمناها، فالجلوس على الكرسي ومشاهدة 
أحداث العالم، لن يجعلك تضيف لها شيئا، والفراغ 
الذي تملأه بتوافه الأمور، لن يزيد أيامك إلا فراغا 

أكثر وأكثر.
لذا، فمشكلة أغلب الذين يشتكون من الملل والفراغ، 

لا يعرفون ماذا يريدون؟ أو ماذا يفعلون؟ والأمر 
يزيد تعقيدا حينما ينشغل هؤلاء الناس بالناس، 
فتكثر منهم وحولهم الشكوى والتذمر ومهاجمة 

الآخرين أو التدخل بشؤون من حولهم، لأنهم هم 
أنفسهم مهنتهم في الحياة )لا مهنة(، ولو اتخذوا 

طريقا آخر ومسلكا جديدا في تفكيرهم وقراراتهم، 

وشاركوا العالم بالحركة، لوجدوا أنه لا يوجد 
مصطلح للفراغ في يومهم، ولا وقت لمراقبة الناس 
أو الشكوى من الآخرين أو من قلة الحيلة والحظ، 

ولو شاهدنا أغلب الناجحين لوجدناهم يشتكون من 
ضيق الوقت لتحركهم السريع في الحياة، وكثرة 

الإنتاج والمهام، فهم أكثر الناس تفاعلا وتفاؤلا 
ونجاحا، وأيضا أكثر الناس معرفة وخبرة وثقافة.
لذا، ينبغي علينا معرفة ما نريد وتحديد الهدف، 
ثم مشاركة من حولنا في صنع الحياة، لأنه كلما 

تحركت، يتحرك معك كل شيء ويدنو نحوك 
النجاح، لأن »في الحركة بركة«.

لم يسلم العمل الخيري الإنساني الراقي من عبث يد 
البعض لمآرب أخرى، مؤسف أن نجد بعض الجمعيات 

الخيرية ذات التوجهات الفكرية تهيئ قياداتها 
السياسية المستقبلية من خلال مناصب تنفيذية في 

الجمعية حتى يتدربوا على أسس القيادة٬ والخطابة٬ 
ويبرزوا في وسائل الإعلام ومن ثم يجهزون برسم 
الخدمة إلى الكرسي الأخضر في قاعة عبدالله السالم.
ولنا فيما ذكرنا نماذج من أعضاء مجلس الأمة الذين 

عرفوا بالعمل الخيري٬ وعملوا في مناطق معينة٬ 
وهي بالأحرى الدائرة الانتخابية٬ وتوطدت علاقتهم 

بالناخبين من خلال تنفيذ مشروعاتهم الخيرية٬ 
وبذلك يحظى هذا الإنسان باحترام كبير بين أوساط 

الدواوين ومحافلها الاجتماعية فإذا ما حانت الساعة٬ 
وصدر القرار الرئاسي من القاعة الرخامية كشف عن 

نواياه »إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت« والناس 
بطبيعة الحال ستنتخبه فكما قيل هو »سيف 

مجرب«.
ومن هنا نعاتب بعض قيادات العمل الخيري على 

هذا التسييس المتعمد٬ واتخاذ حاجة الآخرين مطية 
لتحقيق منافع خاصة بحجة نفع الأمة، فالأولى 

بأرباب الجمعيات الخيرية ضرب المثال بالنزاهة٬ 
والأمانة٬ وعدم الخلط بين العمل السياسي والعمل 

الخيري٬ وحتى لا تكون هذه ذريعة لأطراف أخرى 
بالطعن في أعمالنا الإنسانية والدعوية. ومن جانب 

آخر تفرض الأدبيات التنموية على أن الإصلاح يبدأ 
من الداخل، وعلى القيادات استحداث وسائل أخرى 

لتهيئة قياداتها بعيدا عن العمل الخيري، ولنترك هذا 
القطاع الإنساني إلى من يرجو ثواب الله وحده ثم 

خدمة الناس. 
وإليكم تجربة جمعيات خيرية أخرى اشتهرت بأنها 

على خصام مع العمل السياسي٬ فلا قياداتها أو 
سياساتها موجهة إلى تيار أو ناشط سياسي معين 

كيف هي سمعتها في المجتمع؟ الكل من مختلف 
ألوان المجتمع يؤيدونها ويسندونها ولا يذكرونها إلا 

بخير ويصفونها بالنبل، وما أن تذكر تلك الجمعية 
ذات النفس السياسي رغم صفاء دعوتها واحترافية 
عملها إلا واكفهرت الوجوه٬ وتململ الحاضرون٬ 
وأخذوا يضربون أرجلهم على الأرض بأن نتوقف 
عن ذكر اسمها، لأنها خرجت لهم نوابا في مجلس 

الأمة هي أشهر من كل أعمالهم الخيرية مجتمعة منذ 
تأسيسها. 

وقبل الختام هناك كلمة نوجهها إلى محبي تلك 
الجمعيات: أعزائي هذه جمعيات نفع عام٬ ولنا كامل 

الحق في النقد والبيان٬ فإصابة البعض بضيق 
التنفس٬ أو ارتفاع الكولسترول لن يثني النقاد عن 

اصلاح اخوانهم وأحبابهم، أقول قولي هذا لأنني 
لمست من البعض الضيق مما أذكر، لذا أعيد وأكرر 

لهم: »إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت«.

sbe777@hotmail.com 

falcom6yeb@yahoo.com

www.abdullahalsaleh.com

لمن يهمه الأمر

فالكم طيب

بدون نظارة


